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العدد الأسبوعى

بكين.. منظور النمو المستدام والفرص فى آسيا
على الرغم من التحديات والشكوك، يظل مسار 
ا، مدعومًا بنهج متعدد 

ً
بكين الاقتصادى واعد

الأوجه، يركز على الاستهلاك المحلى والابتكار 
التكنولوجى واعتماد حلول الطاقة المستدامة.
فــى إطـــار منطقة آســيــا والمحيط الــهــادئ 
الديناميكية، التى تتميز بالنمو القوى والفرص 
ر المبادرات الإستراتيجية الصينية 

ّ
الناشئة، تبش

بعهد جديد من المرونة الاقتصادية والريادة، 
حيث يحتل تحسين جودة النمو على حساب 
التوسع الهائل، صدارة الرؤية الاقتصادية 

الصينية.
ويعكس هذا التحول إدراك الاقتصاد الناضج 
لأهمية الاستدامة والكفاءة والابتكار فى دفع 
الازدهار على المدى الطويل، فمن خلال تعزيز 
بيئة مواتية للابتكار وريادة الأعمال، تسعى 
بكين إلى إطلاق العنان للإمكانات الكاملة 
لرأس المال البشرى والقدرات التكنولوجية، 
ولا يقتصر هذا الالتزام بالابتكار على تعزيز 
ا قدرتها 

ً
الانتاجية المحلية فحسب، بل يعزز أيض

التنافسية على الساحة العالمية.
علاوة على ذلك، يمثل تبنى الصين للطاقة 
الخضراء حجر الزاوية فى جــدول أعمال 
التنمية المستدامة، والذى يترافق مع التزام 
راسخ بخفض انبعاثات الكربون والتخفيف من 
التدهور البيئي، ويمكن القول إن بكين حازت 
ريادة عالمية فى نشر الطاقة المتجددة، إذ إنه، 
ومن خلال الاستثمارات الإستراتيجية فى 
البنية التحتية لطاقتى الرياح والشمس، لا 
تعالج الصين المخاوف البيئية الملحة فحسب، بل 
ا من السوق المزدهرة لتكنولوجيا 

ً
تستفيد أيض

الطاقة النظيفة.
ومن هنا لا يؤكد هذا الانتقال نحو )اقتصاد 
منخفض الكربون( على رعاية بكين للبيئة 
ــا فــرصًــا مربحة 

ً
فحسب، بــل يــقــدم أيــض

للمستثمرين والمبتكرين وأربــاب الصناعة 
على حد سواء.

وتظل منطقة آسيا الأوسع، التى تشمل 
الاقتصادات الديناميكية فى جنوب 
شرق آسيا، منارة للنمو فى الاقتصاد 

العالمي، حيث يعيد التوسع الحضرى السريع، 
وتوسع التركيبة السكانية للطبقة الوسطي، 
والرقمنة المتزايدة، تشكيل سلوك المستهلك 
ــا خصبة 

ً
وديناميات السوق، بما يخلق أرض

للاستثمار والتجارة.
وأرى أن الروابط الاقتصادية المتعمقة للصين 
مع جيرانها الآسيويين تعمل على مضاعفة 
هذه الفرص، وتيسير التعاون عبر الحدود، 
ودمج سلسلة التوريد والوصول إلى السوق عبر 
قطاعات متنوعة، وعلى وجه الخصوص، يبرز 
قطاع التكنولوجيا كدعامة رئيسية للتحول 
الاقتصادى فى آسيا، حيث يدفع عجلة الابتكار 

ومكاسب الإنتاجية.
ــى طليعة التقدم  ومـــع وجـــود الــصــين ف
التكنولوجي، خاصة فى مجالات مثل البرمجة 
التفاعلية المسماة بالذكاء الاصطناعي، والبنية 
التحتية لشبكة الجيل الخامس، والتجارة 
الإلكترونية، تقف المنطقة على أهبة الاستعداد 
للاستفادة من القوة التحولية للتقنيات 
الرقمية؛ إذ تحفز هذه الثورة النمو الاقتصادي، 
ا التنمية الشاملة، وتسد الفجوة 

ً
وتعزز أيض

الرقمية وتفتح مسارات جديدة للازدهار 
لملايين الأشخاص فى جميع أنحاء آسيا.

علاوة على ذلك، فإن تطور تفضيلات المستهلكين 
ا جديدة لتوسع 

ً
وأنماط الحياة يفتح آفاق

السوق ونمو الأعمال. فمن المعروف أن ارتفاع 
الدخل المتاح وتغير السمات السكانية وأنماط 
الاستهلاك المتغيرة تؤدى إلى زيادة الطلب 

على مجموعة متنوعة من السلع والخدمات.
وفى هذه المنطقة بالذات تكتسب الشركات 
القادرة على فهم اتجاهات المستهلكين المتغيرة 
ومواجهتها ميزة تنافسية فى الأسواق النابضة 
بالحياة فى آسيا، حيث يكون الابتكار وقابلية 
التكيف والإستراتيجيات التى تركز على 
المستهلك هى الأهم.. لذا أرى أن الصين لا تعمل 
على تأمين ازدهارها فحسب، بل تعمل أيضا على 
تحفيز التأثيرات الإيجابية غير المباشرة، عبر 
منطقة آسيا باعتبارها قوة اقتصادية عالمية 

فى القرن الحادى والعشرين.

< حدثنا عــن خطة أو نهج 
المركز المتبع حالياً؟

<< المــركــز الــقــومــى للبحوث 
هدفه الاساسى والأول إجراء 
بحوث تطبيقية ولكن هناك 
منهج عام للبحث العلمى متبع 
وهــو ان العملية تبدأ بقكرة 
ثم تحول إلــى مرحلة المعمل 
ــنــتــائــج أو  لإثـــبـــات صــحــة ال
فشلها وبــنــاءً على القياسات 
تتم الموافقة على الفكرة أو 
رفضها وهناك مبدأ »التجربة 
والخطأ« حيث يتوقف الباحث 
فــى مــرحــلــة مــا عــن البحث 
بالكامل وهــذه الحالة تعتبر 
إيجابية بالنسبة للعالم كله 
لأنه أبلغ عن عطل فى البحث 
وبالتالى مــن يستكمل وراءه 
يبتعد عن الأخطاء أو يحاول 
استكمال البحث مــن طريق 
آخــر، ولذلك نحن دائماً نبدأ 
من حيث انتهى الآخــرون وفى 
ظــل التشجيع الـــذى نقدمه 
للباحثين حاليا من دعم مادى 
ومعنوى يقدم العلماء أفضل ما 
لديهم من أبحاث فمثلا نحن 
الآن فــى المــركــز نــدعــم بقوة 
الباحثين الذين يقدمون بحوثاً 
أو منتجات بديلة للمستورد 
ويكافأون كأنهم أخــذوا براءة 

اختراع.
< هل لدى المركز خطة لدعم 

الاقتصاد الوطني؟
<< دائــمــاً المــركــز فــى خدمة 
الأقتصاد الوطنى فى مراحله 
المختلفة لأن كــل مرحلة لها 
متطلباتها وطبعاً وفقاً لخطة 
الدولة الاستراتيجية ورؤية 
مصر 2030، وجميع أبحاثه 
مواكبة مع محاورها السبعة 
ويــنــفــذ المـــركـــز مــشــاريــعــه 
الداخلية والــخــارجــيــة وفقاً 
لها، فى مختلف المجالات مثل 
الــزراعــة والــطــب والهندسة 
والكيمياء والتقنيات الحيوية 
والبحوث البيطرية والوراثية 
والصيدلية وأبــحــاث النسيج 
حــتــى لــديــنــا معهد للبحوث 
الفيزيقية وهــو المسئول عن 
البحوث الأساسية يعمل فى 
تعاون مع معاهد أخرى لعمل 

بحث دولي.
المركز أنشأ شركة »المركز القومى 
للبحوث للمنتجات الابتكارية« 
فــى عــام 2021 طبقاً لقانون 
حــوافــز الابــتــكــار والاستثمار 
وبدأ العمل بها فى مارس 2022 
وتهدف إلى تسويق المخرجات 
البحثية الخاصة بنا فى المعرض 
الدائم والتى يصل عددها إلى 
200 مخرج بحثي، وتعتبر ايضا 
حافزاً للباحثين لانهم مدركون 
الآن ان الفكرة فقط لو كانت 
قوية يمكن بيعها او تسويقها 
ــلال الشركة،  بسهولة مــن خ
ــدم الــشــركــة اســتــشــارات  ــق وت
بيئية، وبفضل الــلــه حققت 
الشركة أرباحاً جيدة إلى حد 

ما.
المركز الآن يقدم دائرة خدمية 
متكاملة للباحثين حيث يأخذ 
الفكرة أو الابتكار من الباحث 
إلى المعمل لتقييمها ثم عرضها 
من خلال الشركة الخاصة بنا 
إلى المستثمر أو رجل الصناعة 

لمرحلة الإنتاج.
< كيف يتم احتضان الأفكار 

الإيجابية لدى الباحثين؟
<< المـــركـــز لــديــه حــاضــنــة 
تكنولوجية لتعميق التصنيع 
ــرى  ــ ــة أخ ــنـ ــاضـ المـــحـــلـــى وحـ

للمنتجات الصيدلية والصحية 
وتضم 9 ابــتــكــارات ونــأمــل ان 
تخرج هذه الأفكار إلى النور 
ــد فى  ــاع ــس ــوى ي ــ بــمــنــتــج ق
تأسيس شركة ناشئة أو يتم 
ــاس  بــيــع KNOW HOW أس
الفكرة أو الدخول كشريك مع 
ــل هذة  مستثمر خــارجــي، وك
تعتبر حوافز تجعل الباحث 
يعمل بجهد وإخــلاص وتفان، 
ــز لــديــه 4000 باحث  ــرك والم
ويقدم كل عــام ما يقرب من 
4500 بحث دولــى عالمى فى 

المجالات المختلفة. 
ــادرات  ــ ــب ــ ــل هـــنـــاك م ــ < ه
قومية لتشجيع الابتكار 

والمبتكرين؟
<< قام المركز بإطلاق مبادرة 
»بديل المستورد« بهدف جذب 
رجـــال الاعـــمـــال والــصــنــاعــة 
والمستثمرين الأجانب لمخرجتنا 

البحثية فى المعرض الدائم 
ليتم التعاقد معهم على 

ــاج هــذة الــنــمــاذج  ــت إن
الاولية وطرحها فى 
السوق المصرى بأسعار 
ــورد  ــت ــس ــن الم ــل مـ ــ أق

وبـــمـــكـــونـــات 
مـــصـــريـــة 
٪100، كما 

ــق  ــ ــل ــ أط

ــال« شهر  ــي المــركــز مــبــادرة »أج
فبراير الماضى لاكتشاف المهارات 
البحثية العلمية لدى طلاب 
الجامعات وتنميتها، وجــاءت 
ــرة عــقــب استضافتنا  ــك ــف ال
لجامعة الــطــفــل الــتــى تضم 
أعــمــاراً مــن 9 ســنــوات إلــى 15 
سنة ومــن هنا بدأنا فى دعم 
الطلاب من سن 16 عاماً إلى 21 
عاماً لاستكمال مسيرة البحث 
العلمى فترة ما بعد التعليم 
الثانوى وبالفعل دربنا 3000 
طالب وطالبة جامعية على 
الأجهزة والمعامل خلال العام 
الماضى بهدف تحفيزهم على 

دخول الكليات العلمية.
< وماذا عن أشهر المخرجات 
ــدى المــركــز التى  البحثية ل

تخدم رؤية مصر؟ 
<< لدينا مــخــرجــات كثيرة 
ومــتــنــوعــة »مــحــلــيــة الصنع« 
ــذه الــنــمــاذج فى  وأشــهــر ه
مــجــال الــصــحــة أنتجنا 
مــكــمــلات غــذائــيــة من 
الطحالب وتم تسجيلها 
فــى الهيئة القومية 
ــذاء فى  ــغ لــســلامــة ال
مجال الطاقة 
»الــــبــــيــــت 
الــشــمــســي« 
الــــــــــذى 

يعتمد كل محتوياته على نظام 
الطاقة الشمسية، وفى مجال 
الزراعة منتج IPM وهو سماد 
يزيد مــن إنتاجية المحصول 
ــه أى  بنسبة ٪25، ولــيــس ل
تأثيرات جانبية، وفــى مجال 
النسيج أنتجنا أقمشة مضادة 
للبكتيريا والــفــطــريــات وتم 
تصميم بالطوهات للعمليات 
و«ملايات« سرير كنماذج أولية، 
وفى مجال الكيمياء لدينا مادة 
تستخدم فى تثبيت الكثبان 
الرملية للحفاظ على الطرق 

السريعة الصحراوية.
< كـــم عــــدد المـــشـــروعـــات 
البحثية التى ينفذها المركز 

حالياً؟ 
<< لــديــنــا فــى المــركــز 500 
مشروع بحثى داخلى بقيمة 
ــون جنيه  ــي ــل ــى 50 م ــوالـ حـ
يعنى حوالى 100 ألف جنيه 
للمشروع الواحد، ويتم اختيار 
وتــقــيــيــم المــشــروعــات طبقاً 
لقواعد معينة ومحددة، حيث 
ــداءات بحثية  يطلق المــركــز نـ
ــات قومية  ــروع ــش لإقــامــة م
صغيرة فــى مــجــالات الصحة 
والطاقة والهيدروجين الأخضر 
والــزراعــة والمياه، هذا بخلاف 
ــداءات هيئة تمويل العلوم  نـ
والتكنولوجيا للمشروعات 
القومية الكبرى نتيجة ارتفاع 
ميزانية الأبحاث، ولكن المركز 
يمهد للباحثين من خلال هذه 
المشاريع فى التنافس والمشاركة 

فى المشاريع الخارجية.
ــز 52 مشروعاً  ــرك ويــنــفــذ الم
مشتركاً مع الاتحاد الأوروبــى 
فى الغذاء والصحة والزراعة 
والمــيــاه والطاقة ومــع إيطاليا 
فــى مــجــال الــطــاقــة الخضراء 
وشراكات أخرى مع دول رومانيا 

وفرنسا.
 
ً
وقام المركز بعقد 38 بروتوكولا
ــاً بــهــدف تبادل  ــي محلياً ودول
الخبرات أو التدريب أو التنمية 
البشرية أو الاستشارات الفنية 
ــودة منتج ما،  مثل تحسين ج
ونحن الآن بصدد الإعلان عن 
الماجستير المهنى أو الدكتوراه 
ــادة الأعــمــال  ــ ــى ري المهنية ف
بالتعاون مع جامعة القاهرة 
وذلــك لــلــكــوادر العامة داخــل 

وخارج مصر.
ــم لــتــوطــين  ــك ــت ــط ــا خ ــ < م
التكنولوجيا والتواصل مع 

علمائنا فى الخارج؟  
<< المــركــز يــحــاول تسهيل 
الــعــراقــيــل والمــعــوقــات التى 
يواجهها علمائنا بعد عودتهم 
من الخارج حيث يتم إبلاغهم 
بمشروع تكليفى وفى المقابل 
نعطى له ميزانية حوالى 200 
ألف جنيه لاستكمال بحثه فى 
الخارج أو التواصل مع أساتذة 
فى الخارج وفى النهاية نحن 

المستفيدين.
 بأول بعمليات 

ً
ويقوم المركز أولا

التطوير فى المعامل والأجهزة 
  MASS ــراء جهاز حيث تــم ش
ــذه الأجهزة  GC وHBLC وه
تستخدم فى تحديد وتحليل 
المواد السائلة والزيوت مجهولة 
المــصــدر وساعدتنا كثيرا فى 
اكتشاف مواد سائلة من العصر 
الفرعوني، كما تساهم الآن 
فــى تحليل مكونات غذائية 
محتفظة بقوامها منذ 3000 
عــام مثل »قمح وبقايا عيش 
وبيض وبلح« تم اكتشافها فى 
مقبرة بالتعاون مع وزارة الآثار.

د. حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث لـ»                       الأسبوعى«:

  أنشأنا شركة »المنتجات الابتكارية«..

  لجذب الصناع والمستثمرين

»تعميق التصنيع المحلى والمنتجات الصيدلية والصحية«.. لتحفيز الباحثين حاضنتان لـ

جهود كبيرة لتخريج منتجات
مصرية ١٠٠٪.. قابلة للتطبيق الصناعى

ننفذ الآن 500 مشروع بحثى داخلى
بـ50 مليون جنيه و52 مع الاتحاد الأوروبى

ننشر 4500 بحث دولى عالمى
فى المجالات المختلفة.. كل عام 

»بديل المستورد« هدفها دعم وتوطين الصناعة
.. ولدينا 200 مخرج بحثى تطبيقى جاهز للتنفيذ

اتجه البحث العلمى فى السنوات القليلة الماضية إلى 
إيجاد الحلول لأغلب المشاكل التى تواجه الدولة بهدف 
ــلال تقديم ابحاث  خــدمــة الاقــتــصــاد الوطنى مــن خ
تطبيقية لها مردود اقتصادى على السوق المصرى وتغنينا 
عن المستورد وتوفر العملة الصعبة بالإضافة إلى تخريج 

منتجات مصرية 100٪ قابلة للتطبيق الصناعي.
وبالفعل نجح علماؤنا فى تحويل »المحنة« إلى »منحة« من 

خلال تطبيق سياسة البحث العلمى التطبيقى لتلبية 
متطلبات المواطنين من الصحة والغذاء والدواء، وهذا ما 
دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى جميع العلماء 

والباحثين المصريين فى جمهورية الفكر والإبداع.

  محمد رجـبحوار:


